
بوتفليقـــة يســـتقيل.. هـــل حقـــق الحـــراك
الجزائري كل مطالبه؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يز بوتفليقة، مساء أمس الثلاثاء، مسيرة حكمه التي امتدت لأكثر من أنهى الرئيس الجزائري عبد العز
 ســـنة، بتقـــديم اســـتقالته علـــى إثـــر الحـــراك الشعـــبي المطـــالب برحيلـــه وتخلي أبـــرز حلفـــائه عنـــه
ومنهم الجيش الذي كان أبرز حليف له وعامود حكمه الفقري، لكن السؤال المطروح الآن: ماذا بعد

بوتفليقة؟

تسا الأحداث

قبـل شهـر، لم يكـن أبـرز المتفـائلين يتوقـع مـا حصـل أمـس، فمعظـم المـؤشرات كـانت تـوحي باسـتمرارية
النظام بالعهدة الخامسة، فالكارتل المالي يساند بوتفليقة والجيش أيضًا، والنقابات العمالية، حتى
كثر، فالرئيس ومحيطه أحزاب المعارضة لم يكن بيدها شيء سوى إصدار بيانات التنديد والاستنكار لا أ

يسيطرون على كل شيء.

جـاء يـوم الــ مـن فبراير/شبـاط المـاضي، خـ المئـات مـن المحتجين في مدينـة خراطـة الـتي تتركـز فيهـا
ـــع أن النظـــام ســـيتصدى بقـــوة المعارضـــة شرق البلاد، وقـــالوا “لا للعهـــدة الخامســـة”، ظـــن الجمي

للمظاهرة، لكن لم يحصل ذلك، وتكلم المحتجون كثيرًا ثم عادوا إلى بيوتهم.

كبر والجماهير خرجت في العاصمة التي تكرر الأمر يوم الـ من نفس الشهر، لكن هذه المرة الأعداد أ
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كثر من عقد، كانت قوات الأمن تؤمن محيط المظاهرات، لكن قيادة الجيش يمنع فيها التظاهر منذ أ
تصف المحتجين بالمغرر بهم.

تواصل الأمر على هذه الشاكلة، ونفض الشعب الجزائري غبار الخوف عنه وأعلن الانتفاضة على
الواقــع السائــد والمطالبــة برحيــل النظام، حــاول أعمــدة النظــام التقليــل مــن أهميــة هــذا الحــراك
بتصريحــات متفرقــة لا تغــني ولا تســمن مــن جــوع، فالجمــاهير قــررت ألا عــودة إلا بتحقيــق الهــدف

المنشود وهو التغيير ورحيل بوتفليقة وجماعته.

سقط بوتفليقة كما سقط غيره، تحت وطأة الأصوات الثائرة وشعارات الرحيل
الصارخة من أفواه ملايين الغاضبين من الشعوب العربية

تسـارعت الأحـداث وتحول الشـا الـذي لم يكـن لـه تـأثير يـذكر إلى لاعـب أسـاسي في المشهـد الجـزائري،
فبـدأ محيـط الرئيـس بالانسـحاب تدريجيًا بعـد أن فشلـت المنـاورات وسـقطت الأطروحـة الـتي قـدمها

بوتفليقة لإنجاز انتخابات لا يترشح لها في غضون سنة.

ية وإنقــاذ البلــد وحمايــة أمنــه وطــالب باســتقالة تحــرك الجيــش باتجــاه مــا يعتــبره مســؤولية دســتور
يــز بوتفليقــة، متهمًــا الرئيــس وتنفيــذ المــادة  مــن الدســتور، بعــد أن كــان أول المسانــدين لعبــد العز

بعض الأطراف التي وصفها بـ”العصابة” في إشارة لمحيط الرئيس بمحاولة إرباك الوضع في البلاد.

كل هذه التطورات، جعلت الرئيس الجزائري بوتفليقة يقدم استقالته، قبل أقل من  يومًا من
انتهــاء ولايتــه الرابعــة، منهيًــا بذلــك فــترة حكــم اســتمرت  عامًــا بــدأت بالمصالحــة الوطنيــة وانتهــت

برحيل قسري على مقعد متحرك.

 يــر الشبــاب وهــو لم يتجــاوز دخــل بوتفليقــة معــترك الســياسة صــغير الســن، فقــد تقلــد منصــب وز
ير للخارجية في العالم وهو في الـ من العمر، ووصل إلى الحكم سنة ربيعًا، قبل أن يصبح أصغر وز
، وينظر إليه في الجزائر كمهندس المصالحة الوطنية التي أخرجت البلاد من مرحلة “العشرية

السوداء”.

خامس رئيس يسقطه الشعب

اســتقالة بوتفليقــة بعــد مكــابرة، ليكــون بذلــك خــامس رئيــس عــربي تســقطه الجمــاهير الثــائرة، لحــق
بوتفليقة الذي تقلد مناصب عدة في الجزائر قبل أن يتولى حكم البلاد سنة ، بالرؤساء العرب

ية. المغضوب عليهم من الشعوب التي تطمح إلى التحرر من قبضة الديكتاتور

سقط بوتفليقة كما سقط غيره، تحت وطأة الأصوات الثائرة وشعارات الرحيل الصارخة من أفواه
ملايين الغاضبين من الشعوب العربية، الغاضبين من سياسات أنظمة ديكتاتورية ظلت جاثمة على

صدورهم لعقود عدة تجني فيها الأرباح لصالحهم الشخصي دون إيلاء أي اهتمام للصالح العام.



أحيت استقالة بوتفليقة الربيع العربي

يز بوتفليقة برؤساء تونس ومصر وليبيا واليمن الذي أخيرًا، لحق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العز
يتوارون قتلاً أو هربًا أو تنحيًا أمام مطارق الجماهير الغاضبة، فالرئيس التونسي هرب إلى السعودية

 عن الأنظار واليمني لقي نفس مصير الليبي.
ٍ
والليبي قتل على يد الثوار والمصري متوار

يــة بإســقاط رئيســها المغضــوب عليــه، وتحتفــل الشعــوب برحيــل بوتفليقــة تحتفــل الجمــاهير الجزائر
العربيـة أيضًا باسـتئناف الربيـع العـربي الـذي انطلـق مـن تـونس في ديسـمبر/كانون الأول ، ومـر

يا، وها هو الآن يطرق أبواب السودان. عبر دول عدة من ليبيا ومصر واليمن وسور

الشعب يحتفل لكن…

ــزل آلاف الجــزائريين إلى وســط العاصــمة ــة اســتقالة بوتفليقــة، ن ي ــر إعلان الرئاســة الجزائر مبــاشرة إث
يــة احتفــالاً بهــذا القــرار وتجمــع المئــات بساحــة البريــد المركــزي بوســط العاصــمة حــاملين الأعلام الجزائر
ومردديــن شعــارات تمجــد الشعــب، فيمــا أطلــق ســائقو الســيارات العنــان لأبــواق ســياراتهم احتفــالاً

بانتصار الحراك الشعبي الذي انطلق في  من فبراير/شباط الماضي.

 لم تكن العاصمة الاستثناء، فقد خ آلاف الجزائريين في مختلف المدن في مظاهرات مماثلة، احتفالاً
يــق الــذي باســتجابة بوتفليقــة لقرارهــم، مؤكــدين مواصــلة المشوار ومــا هــذه الاســتقالة إلا بدايــة الطر

سيسعون فيه إلى تحقيق الديمقراطية المنشودة.

ية، وفق الصحفي الجزائري فاروق يز بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهور تمثل استقالة عبد العز
حركات “انتصــارًا كــبيرًا للشعــب ولإرادتــه ولحلمــه في التغيــير الســلمي، لأن الجــزائريين كــانوا في وقــت
ســابق خــا أي معادلــة للتغيــير الســياسي، وســتبقى الإطاحــة ببوتفليقــة مثــالاً في التغيــير الســلمي



لشعوب العالم أجمع”.

وأضاف حركات في تصريح لنون بوست “النظام في الجزائر تهاوى منذ بداية الحراك الشعبي، كون
هــذه المســيرات الشعبيــة لم تكــن في الحســبان، ومــع التصــعيد المتواصــل بــالخروج إلى الشــا مــن
يبًا طيلة أيام الأسبوع، لم تجد عصابة شقيق الرئيس السابق غير الرضوخ كل الفئات والقطاعات وتقر

والاستسلام للأمر الواقع”.

يــــة إيمــــان علالــــة التي شــــاركت في الاحتجاجــــات الشعبيــــة مــــن بــــدورها تقــــول الصــــحفية الجزائر
بدايتها: “اسـتقالة بوتفليقـة تعـني أن فخامـة الشعـب زعـ كيـان الحكومـة، وهـو مـن حـرك الجيـش

للخروج ببيانات تدعو إلى ضرورة تطبيق كل من المادة  و و من الدستور”.

وتضيف إيمان علالة في تصريح لنون بوست “الشعب دفع الحكومة لإحداث تغيير وزاري رغم لأن
يــز بوتفليقــة، وكــل هــذه التغيــير الــذي تــم لم نرض بــه لأنــه جــاء مــن عنــد الرئيــس المســتقيل عبــد العز

المحطات تعتبر مهمة في تاريخ الجزائر المجيدة”.

يـة حسـام حمزة: “اسـتقالة بوتفليقـة في مـن جهتـه، يقـول أسـتاذ العلـوم السياسـية بالجامعـة الجزائر
ــــات الراهــــن وتراكمــــات الأســــابيع ــــة في ظــــل معطي ــــة متوقعــــة ومنطقي هــــذا الظــــرف هــــي نهاي
الست الأخيرة”، وأضاف “هبة الشعب القوية التي عبرت عن رفض حكم بوتفليقة لعهدة جديدة أو
حتى تمديد عهدته الحاليّة، ثم السند القوي جدًا الذي تلقاه هذا المطلب من الجيش وقيادته الذي
عبر منذ بداية الحراك أن مطالب الشعب شرعية ويجب الاستجابة لها وأنه في صف الشعب حتى

يحقق مطالبه، جعلت الرئيس يقدم استقالته”.

تنص المادة  من الدستور الجزائري على تولي رئيس مجلس الأمة مهام
رئيس الدولة لمدة أقصاها  يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية

في رسالة استقالته التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قال بوتفليقة: “المقصد من اتخاذي
هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال
جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا”، وأضاف أنه أقدم على
هذا القرار “حرصًا منه على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن،
واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل
ــه اتخــذ “في هــذا المنظــور، الإجــراءات المواتيــة، عملاً كــد أن ــة للدولــة”، وأ ي مــن الاختصاصــات الجوهر
ية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية بصلاحياتي الدستور

التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.

 بدء تطبيق المادة



يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الجزائرية حسام حمزة: “الجزائر الآن ستتجه مباشرة نحو
ــادة ــة المجلــس الدســتوري باســتقالته، وتنــص الم ي ــادة  بعــد أن أخطــر رئيــس الجمهور تطــبيق الم
المذكورة على أنه بمجرد إثبات الشغور يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة  يومًا تنظم

خلالها انتخابات رئاسية”.

ويشير حمزة في حديثه لنون بوست إلى إشكالين يمكن أن يحدثا وهما: إما رفض الشعب لشخص
رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، باعتباره محسوبًا على النظام وجناح الرئيس المستقيل، أو
رفض كل من بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذين يحسبان على جناح السعيد

. بوتفليقة، رئاسة الدولة، وهنا يمكن أن نشهد مماطلة وتعطيلاً في تطبيق المادة

يخشى الجزائريون من التفاف الجيش على مطالبهم

تنــص المــادة  مــن الدســتور الجــزائري علــى تــولي رئيــس مجلــس الأمــة مهــام رئيــس الدولــة لمــدة
أقصاها  يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين – وفق نفس المادة

ية. – بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهور

وفي حال رفض كل من بن صالح وبلعيز رئاسة البلاد، باعتبار أن السلطة تنتقل من رئيس مجلس
الأمة إلى رئيس المجلس الدستوري إذا رفض الأول الرئاسة، يقول حمزة إن منصب الرئاسة سيتجه
نحو رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو أيضًا غير دستوري ومنبوذ شعبيًا، وهو ما سيمثل مدخلاً

للطعن في شرعية الانتخابات القادمة.



ماذا عن الجيش؟

يـق قايـد لم يكـن الجيـش الجـزائري في البدايـة مسانـدًا للحـراك الشعـبي، فقـد وصـف قائـد الأركـان الفر
صالــح المحتجين بــالمغرر بهــم، قبــل أن يتــدارك الأمــر وينضــم إلى صــفوف المتظاهرين وينــادي بــضرورة

الاستجابة لمطالبهم واستقالة الرئيس بوتفليقة وفسح المجال أمام استلام الشعب للسلطة.

تموقـــع الجيـــش في البدايـــة إلى صـــف الرئيـــس المســـتقيل ثـــم التحـــول إلى الحـــراك الشعـــبي، جعـــل
الجـزائريين يبـاركون الأمـر لكـن بحـذر كـبير، فهم يخشـون التفـاف الجيـش على مطـالبهم والعـودة إلى

نظام الحكم العسكري المباشر أو حكم العسكر وراء رئيس مدني.

وتقول الصحفية الجزائرية إيمان علالة في هذا الشأن لنون بوست: “هناك خشية كبيرة من التفاف
الجيش على مطالب شعبنا”، وتضيف “الشعب يطلب من الجيش أن يكون حاميًا له وليس مقررًا
ية الجزائرية الديمقراطية، مؤكدًا على الديمقراطية ولا حاكمًا، الشعب يريد أن يحقق فعلاً الجمهور

التي تعني حكم الشعب”.

وعــن ســبب خشيــة الجــزائريين مــن الجيش تقــول إيمــان: “نحن نبغــي التغيــير الشامــل، وإذا حكــم
الجيش يعني سنبقى تحت حكم كلاسيكي وكأنه لم نفعل شيئًا، نحن نريد أن يكون هناك أشخاص
مـترشحين للانتخابـات متفـق عليهـم مـن الشعب، وتتـم انتخابـات نزيهـة وشفافـة تفـرز رئيـس اختـاره

الشعب دون غيره”.

يطالب المتظاهرون الذين يسيرون في شوا العاصمة ومختلف المدن
كمله كثر من شهر بمئات الآلاف أسبوعيًا، برحيل النظام بأ الجزائرية منذ أ

يــة الجيــش بالســيطرة علــى الحيــاة العامــة في البلاد والتغلغــل داخــل مؤســسات تتهــم أوســاط جزائر
الدولة وسحق إرادة الشعب، نظرًا لعمله خا حدود وظيفته، ووجوده كعامل رئيسي ومرجح في أي
انتخابات في البلاد أو أي حدث أو مجال آخر، ويعتبر الجيش الجزائري صاحب الكلمة الأولى والأخيرة
في البلاد، فمنذ الاستقلال والجيش يحكم قبضته الحديدية على مقاليد الحكم هناك، فيتحكم في

الاقتصاد وينتج الحكام ويطيح بهم متى أراد وبالطريقة التي يريد أيضًا.

ــا، وقــال في كــد الصــحفي الجــزائري فيصــل عثمــان أن لا خشيــة مــن الجيــش حالي في مقابــل ذلــك أ
ية إلى حــد الآن وعليهــا أن تبقــى تصريــح لنــون بوســت: “الجيش مؤســسة ملتزمــة بمهامهــا الدســتور
كذلـــــك”، وأضـــــاف “لا أرى أن هنـــــاك التفافًـــــا”، لكنـــــه اســـــتدرك بـــــالقول “وجب الانتبـــــاه إلى أي

محاولة للالتفاف على مطالب الشعب”.

استمرار التظاهرات

غموض الوضع في البلاد سيحتم على المحتجين مواصلة حراكهم، وفق العديد من الجزائريين الذين



كثر كد عدد من الجزائريين المشاركين في الحراك الشعبي المتواصل منذ أ تحدث معهم نون بوست، وأ
من شهر، نيتهم مواصلة التظاهر رغم استقالة بوتفليقة.

ويــرى هــؤلاء أن القــرار مــا زال عنــد النظــام إلى الآن رغــم الهــزة التي حصــلت له وأســفرت عــن رحيــل
يــون علــى حمايــة ثورتهم وضمــان تحقيــق مطــالبهم الكاملــة وعــدم الالتفــاف بوتفليقــة، ويصر الجزائر

على حراكهم.

كثر من شهر ويطالب المتظاهرون الذين يسيرون في شوا العاصمة ومختلف المدن الجزائرية منذ أ
كمله، غير أن ما حصل الآن هو رحيل الرئيس فقط، وباقي بمئات الآلاف أسبوعيًا، برحيل النظام بأ

النظام ما زال متحكمًا في السلطة ولا ينوي الخروج منها ولا التسليم بالأمر الواقع.

تواصل المظاهرات في المدن الجزائرية

يقول العديد من الجزائريين إن الحراك الحقيقي بدأ للتو، خاصة أن استقالة بوتفليقة لن تغير شيئًا،
فهــذا الأخــير انتهــى منــذ فــترة وليس الحــاكم الفعلــي، بــل المحيطــون بــه هــم الذيــن يــديرون الأمــور،

والدليل على ذلك أن الحكومة التي تركها بوتفليقة وستشرف على تنظيم الانتخابات تمثل النظام.

كـــد فـــاروق حركـــات أن الشعـــب ســـيخ في الجمعـــة السابعـــة يـــوم  مـــن أبريل/نيســـان الحـــاليّ وأ
للمطالبة بتحقيق المطالب المعلقة إلى الآن وهي “رحيل كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن
ير الأول نور الدين بدوي وحكومته، وتعيين شخصية توافقية تلقى إجماعًا عند صالح، وكذلك الوز
عمـوم الجـزائريين عـبر مشـاورات سياسـية بين المجتمـع المـدني وقيـادة الأركـان والأحـزاب، أيـن سـنكون

أمام إجراءات سياسية وليس دستورية”.
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